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ير نون بوست ترجمة وتحر

عائلــة نيجويــان الــتي هربــت إلى أوكرانيــا مــع بدايــة التســعينات مــن الحــرب الــتي تمــزق أرمينيا، كــانوا
يأملون في مستقبل أفضل لهم ولابنهم سيرغي الذي كان يريد أن يصبح ممثلا، لكن حلمه لم يتحقق
أبدا، حيث ذهب إلى “ميدان” للتظاهر ضد قمع الحكومة الأوكرانية وقُتل بالرصاص قبل ثلاثة أيام،

لقد كان في العشرين من عمره.

بعـد مقتـل سيرغـي الـذي انتـشر في الأخبـار ذلـك اليـوم، سـقط آخـرون معه، وبعـد أن أعُلـن عـن مقتـل
هؤلاء الأشخاص بفترة وجيزة، انفجرت أخبار مثيرة للصدمة في وسائل الإعلام، فقد وُجدت جثتان
لشخصين قُتلا نتيجة التعذيب في غابة شمال شرق العاصمة كييف، ظلت واحدة مجهولة الهوية في
حين أن الأخرى كانت لناشط يُدعى يوري فيربيتسكي كان قد اخُتُطف قبلها بيوم من المستشفى مع

ناشط آخر يدعى ايغور لوتسينكو.

تعرض لوتسينكو لاستجواب من قبل خاطفيه وضرُب ضربا مبرحا لمعرفة من يدير اعتصام المحتجين،
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لفوا رأسه بكيس من البلاستيك وقالوا له أن يصلي في مكانه، لكنه استطاع لوتسينكو أن يبقى على
قيد الحياة، على الأقل  آخرين تعرضوا لنفس الموقف ومازالوا معتقلين لدى السلطات.

وبينمــا تــدعو الحكومــات الغربيــة والمنظمــات الدوليــة وجماعــات حقــوق الإنســان الرئيــس الأوكــراني
لإيقاف إراقة الدماء، كان هو وحكومته يمارسان الشيء الوحيد الذي يجيدانه، التظاهر بعدم حدوث

أي شيء سيء. 

الرئيس وصقور حزبه قابلوا زعيم المعارضة، لكن المحادثات لم تأت بجديد على الإطلاق، لكن مصادر
كـثر أهميـة قـالت إن التوصـل لاتفـاق قـد يسـتغرق بعـض الـوقت. الرئيـس نفسـه كـان يفعـل أشيـاء أ
لذلك كان مشغولا، لقد كان يعطي رموز حزبه وقيادات الأمن الأوكراني جوائز وطنية لقدرتهم على

إنفاذ القانون وتفعيله!

رئيس الوزراء ميكولا أزاروف وجد نفسه في موقف غير سار على الإطلاق، حيث قام مؤتمر دافوس
يــر الداخليــة الــذي حــاول أن يلقــي باللائمــة علــى الــذي ذهــب إليه بإلغــاء مشــاركته في الجلســات،  وز
ير الخارجية حاول إقناع الدبلوماسيين الأجانب أن المتظاهرين بالادعاء أنهم يصعدون من التوتر، وز

الشرطة لم ت استخدام صلاحياتها وأنها كانت تحمي المتظاهرين السلميين!

المؤيدون للحكومة الأوكرانية يقولون أن من قتل المتظاهرين هو قناص تابع للناتو استأجرته المعارضة
لقتل أنفسهم .. هل يذكرنا ذلك بشيء ؟ 

لم يعتـــذر أحـــد مـــن الـــوزراء، ولم يحـــاول أحـــد المؤيـــدين أن يكبـــح جمـــاح الشرطـــة أو أن يوقـــف التـــوتر
والتصعيد. بدلا من ذلك، بدأت الشرطة في استخدام ترسانتها العسكرية بشكل أوسع، لقد بدأوا في
استخدام خراطيم المياه على الرغم من الطقس البارد حد التجمد، بالإضافة إلى الغاز المسيل للدموع

وقنابل الدخان.

ما هي الخيارات المتاحة للمحتجين؟

كان الخيار الأول للمحتجين هو المفاوضات دوما، لكن تعزيز قوة الشرطة يمكن أن تُفسر على أنها
إشـارة مـن الرئيـس والحكومـة أنهمـا لـن يرضخـا لمطـالب المحتجين خاصـة مطلبهـم بـالتنحي. وبالتـالي
فـإن الأمـل في حـل سـلمي ينتهـي بسـقوط النظـام مـن خلال انتخابـات مبكـرة يتلاشى مـع كـل دقيقـة

تمر.

تحالف المعارضة لم يأت بأي أخبار جيدة للمتظاهرين، لكنهم وقفوا معهم وقاموا بأفضل ما يمكن
كدوا أنهم سيكونون معهم حتى النهاية وأنهم قد يأخذوا الرصاص بدلا عنهم إذا لزم القيام به، أ
الأمر، حيث حددوا  ساعة للرئيس ليانكوفيتش لإنهاء العنف ضد شعبه، أو سيستمروا في المزيد

من التصعيد و”المضي قدما”.

خيــار المــضي قــدما يعــني أنهــم قــد يتخــذوا بعــض الإجــراءات الأعنــف تجــاه الحكومــة، حيــث أنه قبــل
شهرين عندما اندلعت التظاهرات كان العديد من الأوكرانيين يقولون أن يانكوفيتش لن يفهم لغة



التظاهرات السلمية، ولن تردعه غير القوة، كما أن الثورة البرتقالية التي أطاحت به مرة سابقة في
 لم تغير من الأمر شيئا.

ولكن قبل المضي قدما في المزيد من العنف، على المدافعين عن استخدام العنف أن يراجعوا مواقفهم
وأن يحللــوا العــواقب المحتملة، فالبــدء في مواجهــات عنيفــة مــع الدولــة ســيدفع الدولــة لشــن حــرب
شاملـــة ضـــد المحتجين، وعلـــى هـــؤلاء أن يكونـــوا مســـتعدين تمامـــا للقتـــال ضـــد مـــا أســـموه سابقـــا
ــدافع والجنــود، وقــد ــدبابات والم ــداخلي”، ومــع ذلــك فــإن ذلــك “الاحتلال” يمتلــك ال “الاحتلال ال

يستخدمها كلها ضد المتظاهرين.

الخيار الثالث أمام المتظاهرين هو إقناع الجيش الأوكراني بالانضمام للمحتجين، التهديد الذي يمثله
الجيــش – ضــد الرئيس- الــذي أقســم علــى حمايــة الشعــب، قــد يكــون عنصرا هامــا في أي نقــاش أو
تفاوض بين المعارضة ويانكوفيتش. حتى الآن هناك العديد من التصريحات المتبادلة، المعارضة دعت
الجيش للانضمام للمحتجين، فيما قالت وزارة الدفاع أن الجيش لن يشارك في قمع المحتجين في

“ميدان”.

وفي الــوقت نفســه يأمــل المحتجــون في مســتقبل أفضــل لكنهــم يســتعدون للأســوأ! ومــن أجــل منــع
يز المتاريس. الشرطة هجوم محتمل من الحكومة على المتظاهرين، يقوم هؤلاء بحرق الإطارات وتعز
ترشهم بالمياه لكن النيران لا تزال مشتعلة. المنطقة العازلة التي تفصل المتظاهرين عن قاتليهم تكاد
تكــون  مــتر فقــط، هــذه المنطقــة هــي الــتي تفصــل أوكرانيــا الشموليــة عــن المســتقبل الــديمقراطي

للبلاد.

فيديو أصدره المتظاهرون عن التظاهرات في أوكرانيا
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